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» َيَـزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائمَِةٌ بأَِمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ لا

فَقٌ عَلَيْهِ . » مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يأَْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ    مُتـَّ





















 ٌسُبْحَانَكَ هَذَا بُـهْتَانٌ عَظِيم
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 َـرَ ذَلـِك ثَـنَا عَاصِـمُ باَبُ مَا يكُْرَهُ مِنْ ثَـنَاءِ الـسُّلْطاَنِ، وَإِذَا خَـرَجَ قـَالَ غَيـْ ثَـنَا أبَـُو نُـعَـيْمٍ، حَـدَّ حَـدَّ

إِنَّـا نـَدْخُلُ عَلـَى سُـلْطاَننَِا، فَـنـَقُـولُ لَهُـمْ خِـلاَفَ مَـا نَــتَكَلَّمُ إِذَا :  عُمَـرَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيَْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَـنْ أبَيِـهِ، قـَالَ أنُـَاسٌ لاِبـْنِ 
ــالَ  ــدِهِمْ، قَ ــنْ عِنْ ــا مِ ــا«: خَرَجْنَ  »كُنَّــا نَـعـُـدُّهَا نفَِاقً
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 َنَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ لـُزُومُ و لِهَـذَا كَـانَ مِـنْ أُصُـولِ أَهْـلِ الـسُّ
نَةِ  ةِ وَتَـرْكُ الْقِتَالِ فِي الْفِتـْ ـةِ مِـنْ أُصُـولِ - كَالْمُعْتَزلِـَةِ -وَأَمَّا أَهْـلُ الأَْهْـوَاءِ . الْجَمَاعَةِ وَتَـرْكُ قِتَالِ الأْئَمَِّ  فـَيـَـرَوْنَ الْقِتـَالَ لِلأْئَمَِّ

وْحِيدَ : " خَمْسَةً  وَيَجْعَلُ الْمُعْتَزلَِةُ أُصُولَ دِينِهِمْ دِينِهِمْ  الَّـذِي هُـوَ التَّكْـذِيبُ " الْعَـدْلَ " الَّذِي هُوَ سَلْبُ الصِّفَاتِ؛ وَ " التـَّ
ــيْنَ الْمَنْــزلَِتـَيْنِ " باِلْقَــدَرِ؛ وَ  فَــاذَ الْوَعِيــدِ " وَ " الْمَنْزلِــَةَ بَـ هْــيَ عَــنْ الْمُنْكَــرِ الأَْمْــرَ بــِالْمَ " وَ " إنْـ الَّــذِي مِنْــهُ قِتَــالُ " عْرُوفِ وَالنـَّ

28128129.الأْئَمَِّةِ 
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 ونحن نحكي إجماعهم كما حكـاه حـرب صـاحب الإمـام احمـد عـنهم بلفظـه قـال فـي مـسائله المـشهورة هـذه
مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهـل الـسنة المتمـسكين بهـا المقتـدى بهـم فيهـا مـن لـدن أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم إلـى 

فمـن خـالف شـيئا مـن هـذه المـذاهب أو طعـن هم عليها يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغير 
 قـال وهـو فيها أو عاب قائلها فهو مخـالف مبتـدع خـارج عـن الجماعـة زائـل عـن مـنهج الـسنة وسـبيل الحـق

مذهب احمد وإسحاق بـن إبـراهيم وعبـد االله بـن مخلـد وعبـد االله بـن الزبيـر الحميـدي وسـعيد بـن منـصور وغيـرهم كمـن جالـسنا وأخـذنا 
كـون  أن الإيمـان قـول وعمـل ونيـة وتمـسك بالـسنة والإيمـان يزيـد ويـنقص ويـستثنى مـن الإيمـان غيـر أن لا يلم وكان من قولهمعنهم الع

الاسـتثناء شـكا إنمـا هــي سـنة ماضـية ســد العلمـاء فـإذا سـئل الرجــل أمـؤمن أنـت فانــه يقـول انـا مـؤمن أن شــاء االله أو مـؤمن ارجـوا ويقــول 
أمنت باالله وملائكته وكتبه ورسله ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجىء ومن زعم أن الإيمـان هـو القـول والأعمـال شـرائع فهـو 
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أن الإيمــان يزيـد ولا يـنقص فقــد قـال بقـول المرجئـة ومــن لـم يـر الاســتثناء فـي الإيمـان فهـو مرجــئ ومـن زعـم أن إيمانــه  مرجـئ ومـن زعـم 
كإيمـــان جبريـــل والملائكـــة فهـــو مرجـــئ ومـــن زعـــم أن المعرفـــة فـــي القلـــب وأن لـــم يـــتكلم بهـــا فهـــو مرجـــئ والقـــدر خيـــره وشـــره وقليلـــه 

ئا مـن هـذه المـذاهب أو طعـن فيهـا أو عـاب قائلهـا فهـو مخـالف فمن خالف شي...) وكثيـره
مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق







 والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عـدل عـادل والجمعـة والعيـدان والحـج مـع سـلطان وأن لـم يكونـوا
الخـراج والأعـشار والفـيء والغنـائم إلـيهم عـدلوا فيهـا أو جـاروا والانقيـاد لمـن والاه االله عـز بررة عدو لا أتقياء وأتقياء ودفـع الـصدقات و 

وجل أمركم لا تنزع يدا من طاعتـه ولا تخـرج عليـه بـسيف حتـى يجعـل االله لـك فرجـا ومخرجـا ولا تخـرج علـى الـسلطان وتـسمع وتطيـع 
ماعة وأن أمـرك الـسلطان بـأمر فيـه الله معـصية فلـيس لـك أن تطيعـه ولا تنكث بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة للج

البتة وليس لك أن تخـرج عليـه ولا تمنعـه حقـه والإمـساك فـي الفتنـة سـنة ماضـية واجـب احترامهـا فـان أبتليـت فقـدم نفـسك دون دينـك 
 القبلـة فـلا تكفـر أحـدا مـنهم بـذنب ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان ولكن اكفـف لـسانك ويـدك وهـواك واالله المعـين والكـف عـن أهـل

ولا تخرجه عن الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديثا كما جاء وما روى فتصدقه وتقبله وتعلـم أنـه كمـا روى نحـو كفـر مـن يـستحل 
 تجـاوزهولا  نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك أو يبتدع بدعة ينسب صـاحبها إلـى الكفـر والخـروج مـن الإسـلام فـاتبع ذلـك

(... 
)  والانقياد لمن والاه االله عز وجل أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بـسيف حتـى يجعـل االله لـك فرجـا ومخرجـا

 تنكث بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخـالف مفـارق للـسنة للجماعـة وأن أمـرك الـسلطان ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا
بأمر فيه الله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه والإمساك في الفتنـة سـنة ماضـية واجـب احترامهـا 

ــ   )سان ولكــن اكفــف لــسانك ويــدك وهــواك واالله المعــينفــان أبتليــت فقــدم نفــسك دون دينــك ولا تعــن علــى الفتنــة بيــد ولا ل
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 فهـذه الأقاويـل التـي وصـفت مـذاهب أهـل الـسنة والجماعـة والأثـر وأصـحاب

الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمـة معـروفين ثقـات أهـل صـدق وأمانـة يقتـدى 
ؤخذ عنهم ولم يكونوا أهل بدعة ولا خلاف ولا تخليط وهو قول أئمتهم وعلمـائهم الـذين كـانوا قـبلهم فتمـسكوا بـذلك وتعلمـوه بهم وي
قلـت حـرب هـذا صـاحب احمـد وإسـحاق ولـه عنهمـا مـسائل جليلـة وأخـذ عـن سـعيد بـن منـصور وعبـد االله بـن الزبيـر الحميـدي  وعلموه

واتفـــاقهم عليهـــا ومـــن تأمـــل المنقـــول عــن هـــؤلاء وأضـــعاف أضـــعافهم مـــن أئمـــة الـــسنة وهــذه الطبقـــة وقـــد حكـــى هـــذه المـــذاهب عــنهم 
والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب ولـو تتبعنـاه لكـان بمقـدار هـذا الكتـاب مـرارا وقـد جمعـت منـه فـي مـسالة علـو الـرب تعـالى علـى 

)ى قولا وعملا واعتقادا وباالله التوفيقخلقه واستوائه على عرشه وحدها سفرا متوسطا فهذا مذهب المستحقين لهذه البشر 
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